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القعووة):آ(

الأولالأسبوعفيززت.شهرينمنذإلاأرشدولممرتسنةخمسون

ؤهيزوجتيليفالت،فوارةالعيونوكانتنازفأ،نراللاالجرحكان،إخواني

للمهمة:تعذني

رجلأ.أمامهمتبدوأنعليك-

أردفت:متفكرأواجمأرأتنيولما

السنينخلالفاتكباكلتتعلمأنعليكوالحجر،الوصايةعهدانتهىلقد-

وقت..أفربفي،الطويلة

فعادتومشاعر،أفكارمنخاطريفييجولوبمابترددي،شعرتولعلها

:تقول

أرضىلافأناالأفوا.،تتداولهاأضحوكةتظلأنلنفسكترضىكنتالذا-

الوضعية.هذهلزوجي

وحازممرتفعبصوتكلامهاتابعتقصيرةصمتفترةوبعد

الدموعوهذه،الآنولدناوأنتوأنا،الأمواتأجلمنيكونالوجومهذا-

عنشمروهيا،والحيرةالترددمندعنا،مثلكأشيبرجلأتناسبلاالسخية

والجد.العملساعد

للعمامةورأسي،الجديدةللكسوةرقبتيفأسلمتمنتهيأ،الحديثواعتبرت

العربةنحورجليوجررت،نفسيعلىوتحاملتالصفراع،للبلغةوقدمي،الطويلة

علىوحثيتشجيعيعنتفترلاكانتالتيزوجتيإلىالنظرأسترقوأنا،الجديدة

كانالذيالحجروأزاحت،الزمامناولتنيوأخيرأءالركوبعلىواعانتي،التماسك

وحانت.يجرني)القداشي(ومضىالعربةفتحركتليدها،ولوحت،العجلةيعترض

مواقفلجثبنيولدليكانولوبيدها.ليتلوح،واقفةتزاللامريمفرأيت،التفاتةمني

حال.كلعلىللهالحمدلكن،عمريمنالسنهذهفيالحرج

أولوراعالدارعنيتتوارىأنقبلالبغلتوقف،الحسبانفييكنلمماوكان

يحركفلم،برفقبالزمامظهر.فلامست،فأبىبهدوء،المضيإلىدعونه،منعرج

أذنه:فيوهمست،وكفلهكتفهعلىفمسحتمتعئرأ،فنزلتساكنا،

اللياليونسيت،إليكأكونماأحوجفيهأنايومفيعنيتتخلىالغدار،أيها-

عنك.

بححبلا)خرائطبعنوانالطعتحتمجموعةمن)*(

زيادياحمد

الدارإلىراجعأوقفل،فركلنيضربأ،عليهانقضضت،الحرانعلىأصزولما

الحدود.ممراتعبرالعودةطريقلنفسيوسلكت،بلغتيفنزعتكالسهم

لطقتقويةشخصيةليكانتولوقبل.منأسمعهلمماالليلةتلكفيوسمعت

وماذاإخواني؟عنيسيقولماذاولكن،سبيلهحالإلىمناكلومضى،الزوجة

؟بناتولابنينبدونعمرعشرةبعدوحدتيسيؤن!ومن؟الناسعنيسيقول

علىيصبرأنالمرهفلقلبيوأنى؟جرحينعلىالاحتمالقرةالهشةلكبديوأنى

،والأقرانالأحبابوفراقالأجداد،لمتوفراق،الزوجةرفراق،الاخوانفراق

؟واحدةدفعة

تبينولكنتخافني،أنهاأعتقدوكنتهمسأ،إلاتحدثنيلاالافتراققثلكانت

البيتأمنعنمسؤولأكانلقدالأكبر،أخيتخافكانتأنهابعدفيمالي

الفوضىإ8لارةنفسهلهتسؤلمنكلظهرتلهبعصاءكانتلذلكونظامه،

النساء.وخاصة

لاأنيلمدعقلها،رجاحةالأيامليأثبتتمرةمنكم،يقالوالحقلكن،

حجةمنليبقيلماذلكفعلتلولأننيالميزة،بهذهلهاأعترفأنأستيم

القبيلة،رجالأماموتجرحني،كرامتيتصرمطالبوهي،الأخرىمطالبهالرفض

أناأعانيهماتعانيتكنلملذلك؟وصامتةمتلحفةإلاأحدأتقابلتكنفلمهيأما

والننفيذ.والتعلبلبالتبربرالمطاتب

فجلستالدار،فناءإلىوخرجتمبكرأ،التالياليومصباحفياستيقطت

لي:تقولسمعتهاوفجأةسدر،بعودالتربأخطالاصطبلمنبالقرب

الدوار.إلىوهياالمواشيمعالفاملأ-

ضفائر،وفتلتهشعرهامشطتوقد،الجديدةثيابهاترتديكانتإليها،التفث

مني.طلبتماأنفذفقمت

الزمامناولتنيشخص،مندنوناأومنزلا،حاذيناوكفما،السياقةهيوترلت

بخفةينطقو)القداشي(بالوعيد،صرتيورفعت،بالسياقةفتظاهرت،والسوط

.ونشاط

مريموباتت،بالمدينةصهريزيارةإلىاضطررتالأولالشهرنهايةوفي

بهم،الناسأعرفأصبحتأنياعتقدتحتى،المدينةأهلمنوتحذرنيترصيني

.العنوانالسائقوناولت،أجرةسيارةاستوقفتالحافلاتمحعلةفينزلتوحين

دراهم.عشرةهات،العمارةهيها-
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وجمس:فيوصرخحانقةبنطرةفحدجني،خمسةناولتهثمففكرت

..دراهمعشرةلكقلت-

داخليفيتترددكانتمريمتوصياتلكنبرعدة،وأحسستقليلأ،تراجعت

له:رقلت،والحذقبالشطارةرتظاهرت،ريقيوبلعت،فتشجعتكالهتافات،

ليخمسةإذن،اثناننحن،وحديالسيارةفيأكسنلملكنني،سمعتكلقدس

للث!وخمسة

خلفي،البابوأغلقتبسلتي،أمسكوأنا،الرصيفللىبرجليوألقيت

صراخه.عنأتصامسوأنا،العمارةبابنحوواندفعت

بدهناكيمقولم،أوجهالحجفريضةسأداءعلىمريمإلحاحبلغأسبوعينوقبل

التعريف،بطاقةتطبتالبيعإجراعاتلكن،المصاريفلتطةمكتار-فىل!عمن

الثانيأخيكانالنفير،فيولاالعيرفيلاعمريمنمضىماخلالأكنولم

وكانت،الإداريةالاجراعاتوسائروالتموينوالكسرةوالبيعالشراءعملياتيتولى

أثناعوالعنابةوالتنقيةالخربف،أيامالحرثعلىالإشراففيتنحصرممسمتي

ذلكوخلال،الصيفطلائعفيالتبنرتحميعوالدرسرالحصادوالرلمع،الشتاع

عطارفىمنالقريةضيوفياقراءومكلفأ،الرعيعلىكذلكمشرفأكنتكله

أناأكنلملذلك.والمواسمالحفلاتلإقامةالخياموإعداد،ومسافرينوطلبة

.بطاقاتإلىحاجةفيالئلاتلةلسلخرتي

وقد،شخصيةصورعلىالحصولهوالهوبةتوثيقجمطبهإجرأ-أولوكان

صورة،ليفالتقطالمركز،فيالوحيدالتصو-برمحلالماضيالأسبوعفيزرث

المحلصاحبوكانلاستلامها.الغدفيوعدت.جيدةستكونأنهاوطمأنني

المورصندوقبتفديمأحدهموكلفالزبناع،لبعضالصورالتقاطفيمنهمكأ

جانبأ،فوضعتها،لامرأةصورأتضمكانت،الأولىالرزمةفاستعرضتاللئي

الثانيةبالرزمةواكتفيت،وعوراتهمالنارسأسرارعلىالاطلاععنأعرضووجدتني

صوتي:بأعلىالمحللصاحبوقلت

؟!صورتيهذءأفي-

:المخدعداخلمنصوتهفجاءني

فخذها.عليهاتعرفتقدكنتان-

والمعطفالقميصويلبسني،الجلبابعنيينزعأنالعالبةبتقنيتهاستطاع

أياممنيضاعمابعضويعرضنيالغز-رس،الشعررأسياللىويعيد،العنقورباطة

المدينة.أهلىبهيتمتعمماوالشبابللطفولةأياموالماشيةبالفلاحةاشتغالي

لمريمالمورةسلمتفقد،البيتاللىوصوليعندولدلتجديدةمشكلةلكن

له.وأدعوالرجلعلىأثنيوأنا

صاحت:حتىالصورةتتناولكادثمالكنها

صورتك؟أين-

بهدوء:لهاقلت

يديكالنن)نها-

؟بيتستمسزئأنت-

:تصرخوهيوجهيفيالصررةورمت

صاحبهاءللىالصورأرجعس

لها:وقلتالغضبةفاصطنعت،الإهانةبجرحوأحسست

الفهجزاه-رجلتقسننصورةتقبليلنلذلك،عينيكفيقبيحةصررتيإنس

وتحسينها.تجميلهافي-نسيرأعني
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ئقيلةلحظاتوبعد،الراعينادتثمالسرر،فوقمنوأطلت،منفعلةفقامت

قائلة:الصررةفناولتهدخلالرطء

من؟صورةهذ.-

إليها.-رسدهاوهرقالحتىقليلأيتفحصهاكادوما

!أعرفلا-

بخبث:لهفقالت

بوشعيب؟عمكتعرفألاس

يغادرالغرفة:وهرفقال

هو!ليسلنه-

بصرامة:وقالتذاكلمذإليئفالتفتت

؟!الآناقتنعتهلس

أخذتالغرفةخارجإلىطريقيوفي،جيبيفيووضعتها،الصورةتناولت

وبينوجهيبينأقارنرحتوهناك.الأجرانإلىوخرجت،الرفمنخفيةالمراة

إدراكأحسنالرجلإنوأقولأكابركنتالأولىاللحطةفى.المراةفيالصورة

أخرىمرةووجدتني،المجهولالشخصصورةولونل!نيجداالواضحةالفرارق

ليتسمحلمكرامتيولكن،الملاحظةودقةبالفطةلزوجتينفسيفيأعترف

الباطنفيكنتوإنالظاهرفيرأيىعلىالإصراروفضلتبذللث،لهابالاعتراف

ءالصورةلاستبدالالباكر،الصباجفيالمركز،للىالعودةقررت

بقوله:صاحبهبادرهالتصو-هـ!محلبباببوشعيبتوقفولما

أمس!؟صرركتأخذلملتمس

:يقولوهولياهاوناوله،المجهولةالصورفأخرج

هذء!هيأنهاظننت-

بغضب:وقالوجههتغيرلليهانظرفلما

لك؟ليستص!ورأتأخذكيفس

خيل،عابرةلحظةوفيمرتبكأ،الزجاجيةالواجهةقبالةيقفشعيببووكان

نحوها،يهرعوكاد،غباوتهمنساخرةالزجاجوراعمنعليهتطلمريمرأىأنهإليه

بسذأجة:وقا!الحدثحا،فيفتوتفطيفها،اختفاعلولا

وكانسبيلأ،المراياإلىأجدأكنلمعمريمنمضىفيمالنني،سامحني-

ظلتلذلك،المرآةإلىالنطرفيالنساءتقليدقريتنافيالرجالعلىيعابمما

مساعدتك.بدونعليهاالتعرفعليفصعبلدي،مألوفةغيرصورتي

يد.بوشعيبفرفعصرره،ناولهئممستريعة،بنطرةالدكانصاحبفحدجه

وقالفتنهدالعليا،الصورةاللىنظرةاختلس،المحلبابيغادرأنوقبلمودعأ،

وأماممريمأمامالانسيفخربموتسماءل:إ!وهاتهتلكلنماشتان:نفسهفي

بعناية؟ومرسلمفروقشعرولاعنقرباطةولابذلةولاقميصلاالخوانه،

بفرجيلعبونالأطفالوحوله،العربةنحريمضيوهو،السفلىشفتهوخمصس،

ملامحهاببروزأحسوفجأة،الصورةإلىينطرعاد،الركوبوفبلونشاط.

بأناقتناعلديهوتكونوبينها،بينهالخفيةخيوطهاتنسجالألفةوبدأت،الخاصة

فقد،المجهولالشخصصورةمنوغنىوشباباًجمالأأقلكانتوإنصورته

.الزمانمنقرننصفوالمقمالخخرمنهحرمهجميللاحسارسإمدادهفينجحت

()المغربالزمسامرة


